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  من مظاهر تكريم الرسول صلى االله عليه وسلم في الدنيا والآخرة :خطبة بعنوان
   
  .مظاهر تكريم الرسول صلى االله عليه وسلم قبل مولده: العنصر الأول 

  .مظاهر تكريم الرسول صلى االله عليه وسلم في حياته: العنصر الثاني
  . عليه وسلم بعد وفاته وفي الآخرةمظاهر تكريم الرسول صلى االله: العنصر الثالث
 

 ونحــن نحتفــي ونحتفــل بــذكرى مــيلاد المــصطفى صــلى االله عليــه وســلم تعــالوا بنــا لنقــف ســويا مــع مظــاهر تكــريم االله لنبيــه :أيهــا المــسلمون
تكريمـه صـلى االله عليـه وسـلم :  الدنيا والآخرة؛ وقد قـسمت صـور التكـريم مـن حيـث المـدة الزمنيـة إلى ثلاثـة أقـسامصلى االله عليه وسلم في

وقد استشهدت مع كل صورة من صور التكريم بدليلين من القرآن أو السنة والـسيرة الـصحيحة؛ وفي . قبل ولادته؛ وفي حياته؛ وبعد وفاته
  !!تاج إلى جمعة كاملة؛ ولها شواهد وأدلة ومواقف عديدة؛ ويكفي القلادة ما أحاط بالعنقالحقيقة كل صورة من صور التكريم تح

  .والآن نشرع في المراد واالله المستعان وعليه التكلان
  .مظاهر تكريم الرسول صلى االله عليه وسلم قبل مولده: العنصر الأول 

 آدم عليـه الـسلام؛ وتعـددت صـور ومظـاهر التكـريم منـذ ذلـك الوقـت حـتى لقد كرم االله نبيه صلى االله عليه وسلم منذ بداية الخليقـة وخلـق
  :وقت ميلاده صلى االله عليه وسلم منها

  :تكريمه صلى االله عليه وسلم بالنبوة وهو في مراحل خلق آدم
لنبيـين، وأبي منجـدل إني عبـد االله، وخـاتم ا«: يقـول سمعـت رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: فعـن العربـاض بـن سـارية رضـي االله عنـه، قـال

الحـاكم وقـال هـذا حـديث صـحيح الإسـناد ولم يخرجـاه؛ وبنحـوه في (»في طينته وسـأخبركم عـن ذلـك أنـا دعـوة أبي إبـراهيم، وبـشارة عيـسى
مــتى : ســئل رســول االله صــلى االله عليــه وســلم: مــن حــديث أبي هريــرة قــال) دلائــل النبــوة (وقــد رواه ابــن شــاهين في ؛ )الــصحيحة للألبــاني

  )صحيح السيرة النبوية للألباني"(وآدم منجدل في طينته : " وفي رواية " بين خلق آدم ونفخ الروح فيه : " قال !ت لك النبوة ؟وجب
ُقد كنت نورا زانه الإشراق......يا مصطفى من قبل نشأة آدم ً  

  والكون لم تفتح له إغلاق...وفتحت ختم الفيض من كنز العما
  كنت الثناء وشأنك الإطلاق....... ــا ٌأيروم مخلوق ثناءك بعد مـــ

  ّأثنى على أخلاقك الخلاق......ٍوظهرت من حمد الوجود بمظهر 
َوإذ أخـذ اللـه ميثـاق النبيـين { :؛ قـال تعـالي  العهد والميثاق على جميع الرسـل والأنبيـاء قبلـه بوجـوب اتباعـه إذا أدركـوهأخذ: هاومن َِِّّ ََ َ ِ ُ َّ َ َ ْ َِ

ْلما آتـيتكم من  ِ ْ ُ َُْ َ َْكتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدِّق لما معكم لتـؤمنن به ولتـنصرنه قال أأقـررتم وأخذتم على ذلكـم إصـري قـالوا أقـررنـا َ َْ َ ُ َْ َْ َ ََُ َ ََ َِ ْ ِ ْ ْ ُْ ُِ َِ ََ ْ ُْ ُْ َ َ َ َ َ َ ََ َُُّ ُ َ ََْ ْ ُ َِ ِ ٍ ِ ِِ َّ ُُ َ ُ ٌَ ٌ ُ َّ ْ ٍ
َقال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين َِ ِ َّ ِ ْ ُ َ ََ َََ ُ ْ َ   ].٨١:آل عمران[} ََ

َيخـبر تعـالى أنـه أخـذ ميثـاق كـل نـبي بعثـه مـن لـدن آدم عليـه الـسلام، إلى عيـسى عليـه الـسلام، لمهمـا آتـى االله : " ابن كثير في تفـسيرهقال  َْ َ
ََّأحدهم من كتاب وحكمة، وبلغ أي مبلغ، ثم جاءه رسول من بعده، ليؤمنن به ولينصرنه، ولا يمنعه ما هو فيه من العلـم والنبـوة مـن اتبـاع  َّ َ َ ّ َ

فالرسول محمد خاتم الأنبياء صلوات االله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين؛ هو الإمام الأعظم الـذي لـو وجـد .... من بعث بعده ونصرته
وفي ؛ " في أي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المقدم على الأنبياء كلهم؛ ولهذا كان إمامهم ليلة الإسـراء لمـا اجتمعـوا ببيـت المقـدس 
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ِوالـذي نـفـسي بيـده لـو أن موسـى صـلى اللـه عليـه وسـلم كـان حيـا مـا وسـعه إلا أن يـتبعـني:" صـلى االله عليـه وسـلم مقـسماذلك يقول  َ َ َََِّ َ َ ُ َْ َ ََّ َّ َّ َِّ ُ ُِ ِ َِ َ َM َ َ َ َ َََْ َّ ْ َ ِ ِ ِِ ْ َ َّ ) "
  )أحمد والدارمي وحسنه الألباني

  : انتقاء أصله ونسبه واسمه:ومنها
حفـظ االله تعـالى نـسمته الطـاهرة فجـاء مـن نكـاح ولم تـأت مـن سـفاح ؛ وفي وانتـشرت فيـه الرذيلـة؛ فقد طيب االله تعالى نـسبه في وقـت قـد 

ٍولدت من نكاح لا سفاح:" ذلك يقول صلى االله عليه وسلم ٍِ ُ   )حسنه الألباني في إرواء الغليل " ( ُ
َفقد اصطفاه االله عز وجل من خـيرة البيوتـات والقبائـل والآبـاء والأمهـات؛ فعـن واثلـة َِ َ بـن الأسـقع قـالَ َ ِ َ ْ َ ْ َ ِسمعـت رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه : ْ ِ ََِْ ُ َّ َّ ََّ َ ُ َ ُ ْ َ

ُوسلم يـقول  ُ َ َ َّ َ ِإن الله اصطفى كنانة من ولد إسمعيل واصطفى قـريشا من كنانة واصطفى من قـريش بني هاشم واصـطفاني مـن بـني هاشـ:" َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َِ َِ ْ َ ْ ْ ِْ َ َ ََ َ ََ ََ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ٍَ ٍَّ ْ َْ َُ ُ َْ ًَ َ َ ِ ِِ َ َ  مٍَّ
  !!أعلاهم وأشرفهم نسبا و النبي صلى االله عليه وسلم خيار من خيار من خيار ؛ كان؛ ف)مسلم" (مسلم

ُنسب أضاء عموده في رفعه َ ُكالصبـــــــح فيــــــــه ترفع وضياء..…ٌ ٌ ُّ  
ُّوشمــــــــائل شهد العدو بفضلها َ   ُوالفضل ما شهدت به الأعداء.…ٌ

َوتـقلبـك {:  ابـن عبـاس رضـي االله تعـالى عنهمـا في قولـه تعـالىقـالن يتقلب في أصلاب الأطهـار الأشـراف؛ فالنبي صلى االله عليه وسلم كا ََُّ َ َ
ً؛ من صلب نبي إلى صلب نبي حتى صرت نبيا)٢١٩: الشعراء( }فيِ الساجدين  مـا زال نـبي «: ؛ وعـن عطـاء قـال)تفـسير ابـن كثـير ." ( ّ

  )تفسير ابن أبي حاتم(» نبياء حتى ولدته أمهاالله صلى االله عليه وسلم يتقلب في أصلاب الأ
   في نسلها الأصلاب والأرحام...........من عهد آدم لم يزل تحمي له
  ما ضم مجتمعين فيه حرام................حتى تنقل في نكاح طاهر

اء في ذلـك الوقـت اء؛ وحـسبك أن الأسمـليكون محمودا في الأرض وفي السم) محمد ( وكما اختار االله له نسبه فقد كرمه االله باختيار اسمه 
  !!؛ ومرة ؛ وغير ذلك ؛ وتخيل لو نزلت عليه الرسالة وهو يحمل اسما من تلك الأسماء كانت عبدالكعبة؛ وعبدياغوث؛ وصخر؛ وحرب

  : ويبن طهارة نسبه واسمه فيقول– صلى االله عليه وسلم –وتأملوا قول الشاعر الحكيم وهو يتحدث عن نبينا الأمين 
  ًآباءه الأمجاد صونا لاسمه..............ظ الإله كرامة لمحمدحف

  من آدم وإلى أبيه وأمه.............تركوا السفاح فلم يصبهم عاره
  مظاهر تكريم الرسول صلى االله عليه وسلم في حياته: العنصر الثاني

  :كرم االله نبيه صلى االله عليه وسلم في حياته بصور عديدة ومكارم جليلة
  :ه وشئون حياتهتزكيته صلى االله عليه وسلم في جميع صفات: منها
َمــا ضــل صــاحبكم ومــا غــوى{: زكــاه ربــه في كــل شــيء؛ زكــاه في عقلــه فقــالفقــد  َ َ ُ ََ ْ ُ ِ َ َّ ِومــا يـنطــق عــن {: وزكــاه في صــدقه فقــال] ٢:الــنجم[}َ َ ُ ِ َْ َ َ
َالهـــوى َعلمــــه شــــديد القــــوى{: وزكــــاه في علمــــه فقــــال] ٣:الــــنجم [}َْ ُْ ُ ِ َ ُ َ ََمــــا كــــذب الفــــؤاد مــــا رأى{: وزكــــاه في فــــؤاده فقــــال] ٥:مالـــنج [}ََّ َ َُ َ ُْ َ َ َ{ 

ــــنجم[ َمــــا زاغ البــــصر ومــــا طغــــى{: وزكــــاه في بــــصره فقــــال] ١١:ال َ َ َ ََ ُ َ ْ َ َألم نــــشرح لــــك صــــدرك{: وزكــــاه في صــــدره فقــــال] ١٧:الــــنجم [}َ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َْ َ{ 
َورفـعنا لك ذكرك{: وزكاه في ذكره فقال] ١:الشرح[ َ ْ ِ َ َ َْ ََ ِوإنك لعلى خلق عظيم{:  وزكاه كله فقال،]٤:الشرح [}َ َ ٍ ُ َُ ََ َ   ].٤:القلم [}ََِّ

  .ظهور المعجزات الحسية على يديهتكريمه صلى االله عليه وسلم ب: ومنها
ومن ذلك حنين الجذع؛ وتسبيح الحصى بين يديه؛ وتكثير الطعـام؛ وسـلام الـشجر والحجـر عليـه؛ وشـكوى الجمـل إليـه؛ وكـلام الـسباع لـه 

  !!! لك كثير؛ وله شواهد وأدلة من السنة والسيرة لا يتسع المقام لذكرهاوغير ذ......
  .ونحن نعلم أن هذه المعجزات كلها كانت تكريما له صلى االله عليه وسلم
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  .عصمته صلى االله عليه وسلم من الناس: ومنها
ِيا أيـهـا الرسـول بـلـغ مـا أنـزل إليـك مـن ربـك وإن {: قال تعالى. أو منعه من تبليغ رسالة ربه؛حفظه االله من تسلط أعدائه عليه بالقتلفقد  َِ َ ََِّّ ِ َْ َ ُِ ُ ََ َ َْ ِّ ُ َّ َ ُّ

َلم تـفعل فما بـلغت رسالته والله يـعصمك من الناس إن الله لا يـهدي القوم الكافرين  َِ ِ َِ ْ َْ َْ َ َْ ْ ََ َ ََ َ ُ ُّ َّّ ِ ِ َّ ِ َ َُ َ َِ َ َ ِ َّْ َّ َ ْ ْ   )٦٧:  المائدة(}ْ
َعـــن عائـــشة رضـــي اللـــه عنـهـــا ، و َْ َ َُ َّ َ ِ َ َ َ ِ ْقالـــت ْ َ َكـــان النـــبي صـــلى اللـــه عليـــه وآلـــه وســـلم: َ َّ َّ ََّ َ َِ ِِ ََْ ُ َ ُّ ِ َّ َ ُ يحـــرسَ َ ُ حـــتى نـزلـــت هـــذه الآيـــة ُ ََ َِ ِ َ ْ َ َواللـــه يـعـــصمك مـــن {: ََّ ِ َ ُ َِ ْ َ ُ َّ

ِالناس َُْ، فأخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأسه من القبة ، فـقال لهم }َّ َ َ َُ َِ ِ ِ َِّ ْ َ ُ َُ َْ َِ َ َ ََ ََّ َّ َِّ ََْ َ ُّ َّ ُأيـها الناس ، انصرفوا فـقد عصمني الله " : َْ َّ ِ َ َ َ ََ ْ َ َ ُِ ْ ُ َّ   )الحاكم(" َُّ
  !!فقد تولى االله عز وجل الدفاع بنفسه عن نبيه صلى االله عليه وسلم في حياته وبعد مماته

ــه وســلم: ومنهــا ــه صــلى االله علي ــوقير الــصحابة ل  بعثتــه قــريش  ممــا أثــار عجــب الكثــيرين؛ فهــذا عــروة بــن مــسعود الثقفــي لمــا.تكــريم وت
ليتفــاوض مــع النــبي صــلى االله عليــه وســلم في صــلح الحديبيــة؛ جعــل يرمــق الــصحابة وإجلالهــم وتــوقيرهم للنــبي صــلى االله عليــه وســلم؛ فلمــا 

 واالله مــا رأيـت ملكــا يعظمـه أصــحابه مـا يعظــم ؛ علــى كـسرى وقيــصر والنجاشـي؛أي قـوم واالله لقــد وفـدت علــى الملـوك:" رجـع قـال لقومــه
وإذا توضـأ ؛  وإذا أمـرهم ابتـدروا أمـره ؛واالله إن تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك iا وجهه وجلـده؛  محمدا أصحاب محمد

وقــد عــرض علــيكم خطــة رشــد ؛  ومــا يحــدون إليــه النظــر تعظيمــا لــه  ؛ وإذا تكلــم خفــضوا أصــواkم عنــده ؛ كــادوا يقتتلــون علــى وضــوئه
  ) لابن القيمزاد المعاد( ."فاقبلوها
أنـشدك بـاالله يـا زيـد، أتحـب أن محمـدا الآن عنـدنا مكانـك نـضرب عنقـه وأنـك " :  ليقتـلمَدُِّزيد بن الدثنة قال لـه أبـو سـفيان حـين قـوهذا 

مــا : قــال أبــو ســفيان. جــالس في أهلــى واالله مــا أحــب أن محمــدا الآن في مكانــه الــذى هــو فيــه تــصيبه شــوكة تؤذيــه وأنى: في أهلــك ؟ قــال
  )السيرة النبوية لابن كثير( "!أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا رأيت من الناس 

َِّجابر بن عبد الله فعن :أن االله أعطى نبيه صلى االله عليه وسلم عطايا خاصة دون بقية الأنبياء السابقين: ومنها ِ ْ َْ ُ ُِ ُأن النـبي صـلى اللـه ؛ َ َّ َّ َ َّ َِّ ََّ
َعليه وسلم قال َ َ َّ َ َ ِ ً أعطيت خمس:"ََْ َْ ُ ِ ْ َِْا لم يـعطهن أحد قـبليُ ٌ َ َُ َّ ُ َ ْ ٍ نصرت بالرعب مسيرة شهر :َْ ْ َ ََ ِ َ ِ ْ ُّ ِ ُ ْ ِ ْوجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيمـا رجـل مـن ؛ ُ ُ َ ُِ ٍِ َ ً َ ْ ََََُّ ُ َ ًَ ِ ُ َْ ْ ِ ْ

ِّأمتي أدركته الصلاة فـليصل  َ َُْ ُ ََ َّ ُ ْ َ َْ ُِ ِوأحلت لي المغانم ولم تحل لأحـد قـبلـي؛ َّ ٍَْ َ َ ِ ِ َِّ َ َْ َ َ َُِ َ ْ ِ ْ َّ َعطيـت الـشفاعةَُ وأ؛ُ ََ َّ ُ ِ َ وكـان النـبي يـبـعـث إلى قـومـه خاصـة وبعثـت إلى ؛ْ َّ َِ ُِ ْ ًِ ِ ُِ َُ َ ْْ َ ُ َ ُّ َِّ َ ََ
ًالناس عامة  َّ َ ِ   )متفق عليه  ( ."َّ

ًفلـم نـر نبيـا مـن الأنبيـاء إلا وقـد نـاداه ربنـا جـل وعـلا باسمـه  : مجـردا قـط إلا وقرنـه بـالنبوة والرسـالةباسمه االله لم يناد عليه أن: ومنها
َّيا نوح اهبط بسلام منا { : اrرد، إلا المصطفى صلى االله عليه وسلم، قال االله ِ ٍ َ ِ ْ ِ ْ ُ ُ   ].٤٨:هود[} َ

ُيا إبـراهيم {  َِ ِْ َقد صدقت الرؤيا * َ ُّْ َْ ْ َّ َ   ].١٠٥-١٠٤:الصافات[} َ
َيا موسى {  ُ َإني أنا ربك * َ َُّ ََ ِّ   ].١٢-١١:طه[} ِ
ِيا عيسى إني متـوفيك وراف{  َ َ َ َِّ َ ُ َِّ ِ َ ََّعك إلي ِ ِ َ   ].٥٥:آل عمران[} ُ
ٍَّيا يحيى خذ الكتاب بقوة {  ُِ َ َِ ْ ِ ُ َ َْ   ].١٢:مريم[} َ
ِيا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض {  َْ ِ ً َ ِ َ َ ََْ َ ََِّ ُ   ].٢٦:ص[} َُ
ٍيا زكريا إنا نـبشرك بغلام {  ُ ِ َ ُ ِّ َ َُ َِّ َِّ   ].٧:مريم[} ََ

َْيــا أيـهــا النــبي إنــا أر{ : إلا المــصطفى َّ ََِّ ُّ ِ َ ُّ ًســلناك شــاهدا ومبــشرا ونــذيرا َ ًِ َِ َ َِّ َُ ً َ ََ ْ ِيــا أيـهــا الرســول لا يحزنــك الــذين يــسارعون في { ، ]٤٥:الأحــزاب[} َ َِ َُّ َْ ُ ََ ِ َّ َ ْ َُ ُ ُ َ َُّ
ِالكفر  ْ ُ ُيـا أيـهـا المزمـل { : ، وينادي عليـه بـصفته]٤١:المائدة[} ْ َِّّ ُ ْ َ َُّ ًقـم الليـل إلا قلـيلا * َ َِ َُّ َّ ِِ َ َيـا أ{ ، ]٢-١:المزمـل[} ْ ُِّيـهـا المـدثـر َ َّ ُ ْ َ ْقـم فأنـذر * ُّ ِ ََ ُْ

  ].٢-١:المدثر[} 
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  )٤( 

ًومــا ذكــر االله اســم النــبي مجــردا قــط إلا مقترنــا بــصفة النبــوة والرســالة ِمحمــد رســول اللــه { : ً َّ ُ ُ َ ٌ َّ ٌومــا محمــد إلا رســول {  ].٢٩:الفــتح[} َُ ُ َ ََِّ ٌ َّ َُ آل [} َ
  ].١٤٤:عمران
  :وجل  عزة االلهاع أن االله أوجب علينا طاعته وقرنها بط:ومنها
َ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول{: فقال ُ َّ ُ ُِ َِ ََ َ   )٩٢: المائدة( } َّ
َمن يطع الرسول فـقد أطاع الله {: وقال َّْ َ َ َ ْ ََّ َ َ ُ ِ ُ ْ   )٨٠: النساء( } َ

أقيمــوا الــصلاة {  :ثــلاث آيــات نزلــت مقرونــة بــثلاث آيــات لا يقبــل واحــدة منهــا بغــير قرينتهــا ، أولهــا: قــال ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا 
، فمـن شـكر االله ولم يـشكر } اشـكر لي ولوالـديك {  قولـه تعـالى :والثاني. ، فمن صلى ولم يؤد الزكاة لا تقبل منه الصلاة } وآتوا الزكاة 

   .، فمن أطاع االله ولم يطع الرسول لم يقبل منه} أطيعوا االله وأطيعوا الرسول {  قوله تعالى :والثالث. والديه لم يقبل منه 
ََعن أبي هريـرةلذلك من لم يطعه يحرم من دخول الجنة؛ ف َْ ُ َِ ْ َأن رسول الله صلى الله عليـه وسـلم قـال َ ََ َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ َّ ََكـل أمـتي يـدخلون الجنـة إلا مـن أبى" :َ َّ ُْ َ َ ََِّ َ ْ َ ُْ ُ ِ َّ ُّ ُ. 

ُقالوا َ يا رسول الله ومن يأبى:َ َْ ْ َ ََ ََِّ َ َ قال!؟ُ َ من أطاعني دخ:َ َ َِ َ َ ْ ََل الجنة ومن عصاني فـقد أبىَ َّْ َ ََ ِ َ َ ْ َ ََ ْ  )البخاري" (َ
  .مظاهر تكريم النبي صلى االله عليه وسلم بعد وفاته وفي الآخرة: العنصر الثالث

لقد كرم االله عز وجل نبيه صلى االله عليـه وسـلم بعـد وفاتـه وفي الآخـرة ؛ كمـا كـرم االله أمتـه مـن أجلـه صـلى االله عليـه وسـلم؛ ومظـاهر هـذا 
  :التكريم كثيرة ومتنوعة

رن اسمـه باسمـه  فـإذا ذكـر اسـم االله ذكـر معـه اسـم نبيـه صـلى االله عليـه وسـلم؛ وقـ: فـي العـالمين إلـى قيـام الـساعةأن االله رفع ذكره: منها
َورفـعنا لك ذكـرك{: إلى قيام الساعة؛ فلا يقول قائل لا إله إلا االله إلا ويقول محمد رسول االله؛ قال تعالى َ ْ ِ َ َ َْ ََ رفـع االله ذكـره في : قـال قتـادة"} َ
وقـــال . ســول االلهأشـــهد أن لا إلــه إلا االله وأن محمــدا ر: الــدنيا والآخــرة، فلــيس هنــاك خطيـــب ولا مستــشهد ولا صــاحب صــلاة إلا يقــول

َورفـعنــا لــك ذكــرك{مجاهــد  َ ْ ِ َ َ َْ ََ يــا رب، إنــه لم يكــن نــبي قبلــي إلا وقــد كرمتــه : لا أذكــر إلا ذكــرت معــي ؛ ومــن مناجــاة رســول االله لربــه: أي} َ
: قـالف! وجعلت إبراهيم خليلا وموسى كليما وسخرت لداود الجبال، ولسليمان الريح والشياطين وأحييت لعيسى الموتى فمـا جعلـت لي؟

  )تفسير ابن كثير." (أوليس قد أعطيتك أفضل من ذلك كله إني لا أذكر إلا ذكرت معي
ِوضم الإله اسم النبي إلى اسمه ّ َ ُ ُإذا قال في الخمس المؤذن أشهد.......َّ َ ْ ُ ِّ ُ ِ ْ َ َ َ  

ِق له من اسمه ليـــــوش ِ ُ ُفذو العرش محمود، وهذا محمد.........ُجلهــــــــــــّ ٌ ِ  
  :لأمر بالصلاة عليه في كل وقت وحينا: ومنها    

وأمرنـا االله أن نـصلى عليـه صـلى . اسـتغفار: رحمـة، وصـلاة الملائكـة: فاالله وملائكته يصلون على النبي صلى االله عليه وسلم؛ وصـلاة الـرب
ِإن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيـها الذ{ : االله عليه وسلم فقال َّ َ ََُّ ََّ ُ َِّ َِ َ َ ُّ َُّ ََ َ ِ َ َّ ًين آمنوا صلوا عليه وسـلموا تـسليما ِ ْ ُ َِ َ ِّ َ ِ ََْ َُّ َُ قـال ابـن ؛ )٥٦: الأحـزاب(}َ

إن االله سبحانه أخبر عباده بمنزلة عبده ونبيه عنده في الملأ الأعلى، بأنه يثني عليـه عنـد الملائكـة المقـربين، وأن : "كثير في تفسيره لهذه الآية
الــسفلي بالــصلاة والتــسليم عليــه، ليجتمــع الثنــاء عليــه مــن أهــل العــالمين العلــوي والــسفلي ثم أمــر تعــالى أهــل العــالم . الملائكــة تــصلي عليــه

  ."جميعا
َلذلك يستحب الإكثار من الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم؛ فـعن أبي بن كعب قال  َ ٍَ ْ َ ِ ْ َُِّ ْ ُقـلت: َ َيـا رسـول اللـه إني أكثـر الـصلاة عليـك : ُْ َْ َ ََّ َ ُ ِ ِْ ُ ِّ ِ َّ َ ُ َ َ

ْفكـم أج َ ْ َ َعــل لــك مــن صــلاتي؟ فـقــالَ َ َ ِ َ َ َْ ِ َ َ َمــا شــئت«: ُ ْ ِ ُقـلــت» َ َالربــع؟ قــال: ُْ َ َ َمــا شــئت فــإن زدت فـهــو خيـــر لــك«: ُُّ َ ٌ ْ َ َ ُ َ ََ ِْ ْ ِ َ ْ ِ ُقـلــت. » َ َالنــصف؟ قــال: ُْ َ َ ْ مَــا «: ِّ
َشئت فإن زدت فـهـو خيــر لـك َ ٌ ْ َ َ ُ َ ََ ِْ ْ ِ َ ْ ُقـلـت» ِ َفـالثـلثـين؟ قـال: ُْ َ َِ ْ ُمـا شـئت فـإن زدت فـهـ«: َُُّ َ ََ ِْ ْ ِ َ ْ ِ َو خيــر لـكَ َ ٌ ْ َ ُقـلـت» َ َأجعـل لـك صـلاتي كلهـا؟ قـال: ُْ َ َ َ ََّ ُ ِ َ َ َ ُ ْ إِذا «: َ
ْيكفى همك ويكفر لك ذنبك َ َ   )أحمد والترمذي والحاكم وحسنه الألباني.( » َ
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  )٥( 

 يــستحب أن تخــصص نــسبة مــن الوقــت للــصلاة علــى النــبي صــلى االله عليــه وســلم؛ لمــا جــاء في روايــة – مــثلا –فلــو قمــت مــن الليــل تــصلى 
  ".أكثر الصلاة"؛  بدل "إني أصلي من الليل ":قال

إن الإنسان الذي يغفل عن الصلاة على النبي صلى االله عليه وسلم في مجالسه وحله وترحاله؛ قد فـوت علـى نفـسه أجـرا عظيمـا وخـيرا كثـيرا 
َ؛ فعن أبي هريـرة رضي الله عنه؛ عن النبي صلى الله عليه وس َ َِ ْ ََْ ِّ َ َُ ُ َُّ َّ ََّ ََِّ َْ ْْ َ ِ ََ َ ُ َلم قالِ َ َ َما جلس قـوم مجلسا لم يذكروا الله فيه ولم يصلوا علـى نبـيهم إلا كـان :" َّ َ َُّ ُّ َِّ ْ ِ ِِّ َ َ ََ َ ُ َ َ َْ َْ ََ ِ ِ َِ ُ ْ ً َْ ٌ ْ َ َ

ْعليهم ترة ؛ فإن شاء عذبـهم وإن شاء غفر لهم ْ َُْ َ ََ َ َ ََ َْ ِْ َِ ُ َ َّ َ ََ ً ِ ِ   ) تحفة الأحوذي.(تبعة ومعاتبة أو نقصانا وحسرة: ومعنى ترة؛ )الصحيحة للألباني" ( َْ
َ فقد أخرج البخاري عـن ابـن عمـر :أن االله أكرم أمة نبيه صلى االله عليهم وسلم بقصر العمر وكثرة الأجر والثواب: ومنها َ ُ َِ ْ ُ رضـي اللـه -ْ َّ َ ِ َ
َعنـهما ُ َ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال-َْ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ِّ َُ َ َِّ ِمـثـلكم ومثـل أهـل الكتـابـين:" ْ ْ َ َ ََ َ َِ ْ ِ ْ َ ُ َ ْ ُ َ كمثـل رجـل اسـتأجر أجـراء؛ فـقـالُ َ َ َ َ ََ َ ُُ َْ َْ ٍ َِ َ َمـن يـعمـل لي مـن غـدوة إلى : َ ِ َ َ َْ ُ ْ َ ْ َِ ِ ُ ْ

ُنــصف النـهــار علــى قــيراط؟ فـعملــت اليـهــود ُ َ ََْ ْ َ َِ َ ٍ َِ ِ َ ِ َّ ِ َثم قــال. ْ َُ َّمــن يـعمــل لي مــن نــصف النـهــار إلى صــلاة العــصر علــى قــيراط؟ فـعملــت النــ: َّ َّْ َ َ َ َِ َ َ َ ََ ٍ ِ َِ ِ َ ِ ْ ْ ْْ ِ ِ ِ ِ ْ َ ْ َِ ُ َصارىَ َُّثم . َ
َقال ْمن يـعمل لي من العصر إلى أن تغيـب الـشمس علـى قيراطـين؟ فـأنـتم هـم: َ ُْ َُْ ََ ِ ْ ََ َ ََ َِ

ُ ْ َّ ِ َِ ْ ِ ِ ْ َْ ْ ْ َ ْ َِ ُ ُفـغـضبت اليـهـود والنـصارى فـقـالوا. َ َ َ ََ ََ َُّ ُ َ َْ ْ ِ َّمـا لنـا أكثــر عمـلا وأقـل : َ ََ ََ ًَ َ َ َ ْ ََ َ
ًعطــاء؟ َ َقــال!! َ ْهــل نـقــصتكم مــن حقكــم؟: َ ُْ ُِّ َ ْ ِ ُ ْ ََ ْ ُ قــالوا!َ َلا ؛ قــال: َ َ ــضلي أوتيــه مــن أشــاء : َ ُفــذلك ف َ َ ُْ َ ِ ِ ِ ِْ َ ََ ، فمــضاعفة الأجــر مــع قلــة العمــل وقــصر ." َ

  .الوقت، خصوصية وتكريم لأمة محمد صلى االله عليه وسلم
َ فعـن  أبي سـعيد قـا:شهادة النبي صلى االله عليه وسلم وأمته على جميع الأنبياء والأمـم يـوم القيامـة: ومنها ٍ ِ َ َِ ْ َّقـال رسـول اللـه صـلى : لََ ََّ ِ ُ َُ َ َ

َاللــه عليــه وســلم  َّ ََّ َ ِ ََْ ُيــدعى نــوح يـــوم القيامــة ، فـيـقــول ” : ُ ُ َُ َ َ َ َُ ِ ِْ َ ْ ٌ َ ُلبـيــك وســعديك يــا رب ، فـيـقــول : ْ ُ َ ََ ِّ َ ََ َْ َْ ْ َ ُهــل بـلغــت ؟ فـيـقــول : ََّ ُ َ ََ َ ْ َّ ْ ُرب نـعــم ، فـيـقــول : َ ُ َََ ْ َ ِّ َ
ِلأمتــه  َهــل بـلغكــم ؟ فـيـقولــون: َُِّ ُ ُ َ ََ ْ ُ َ َّ ْ ُمــا أتانــا مــن نــذير ، فـيـقــال  : َ َ َ َ َُ ْ ََ ٍ ِ ِ ُمــن يــشهد لــك ؟ فـيـقــول : َ ُ َْ َ ْ ََ َ َ ُ َمحمــد صــلى اللــه عليــه وســلم وأمتــه ، قــال : َ َ ُ ََُُُّ ََ َّ َّ ََّ ِ ََْ َ ٌ َّ َُ :

ُفـيــشهدون أنــه قــد بـلــغ ، ويكــون الرســول علــيكم شــهيدا ، فــذلك قـولــه  ُُ ْ َ َ َ ََ ِ َ ًَ ُِ َ َْ ُ ُْ َ ُ ُ َّ َ ْ ََ َ ََ َّ ََّ َ ْجعلنــاكم{: ْ ُ ََْ ِ أمــة وســطا لتكونــوا شــهداء علــى النــاسَ َّ َُ ًَ َ َ َ ُ ُ ًُ َِ َ َ : البقــرة( } َّ
ُوالوســـط: َ، قـــال ) ١٤٣ َ َْ ُالعـــدل : َ ْ َ فأمـــة محمـــد تـــشهد لنـــوح وغـــيره بـــأ!م بلغـــوا ونـــصحوا بموجـــب مـــا جـــاء في القـــرآن كمـــا ) البخـــاري( ” ْ

  !!ريم؛ للنبي محمد صلى االله عليه وسلم وأمتهصرحت بذلك روايات أخرى للحديث؛ وهذا تكريم وتشريف ما بعده تشريف ولا تك
  :سبق النبي صلى االله عليه وسلم وأمته جميع الأنبياء والأمم يوم القيامة: ومنها

فـلا شــك أن أمــة محمــد صـلى االله عليــه وســلم ستــسبق الأمـم الــسابقة يــوم القيامــة،كما بـشرنا نبينــا صــلى االله عليــه وسـلم بــذلك، فقــد أخــرج 
َِالبخـاري عــن أبي ُ هريــرة رضــي اللـه عنــه؛ أنـه سمــع رسـول اللــه صــلى اللـه عليــه وسـلم يـقــولَ َُ َ َ َ ََّ َّ َّ َّ ََّ ُ ََ َ َِ ِ ِْ ََْ َُ ُ ُ َُ َ ََّ ْ َ ِ َ ْنحـن الآخــرون الـسابقون يـــوم القيامـة؛ بـيــد أنـهــم :" ُ ُ َََّ َ َْ َ َ َِ ِِْ ْ َ َُِ َّ ُ ْ ُ َْ

ََِْأوتــوا الكتــاب مــن قـبلنــا  ْ ِ َِ َ ْ ُ  إلا أن أمــة محمــد صــلى االله عليــه وســلم قــبلهم وســابقة لهــم في البعــث ، فمــع أن اليهــود والنــصارى قبلنــا في الــدنيا"ُ
َنحـن الآخـرون مـن أهـل الـدنـيا والأولـون :" والحساب ودخول الجنة؛ كما صرحت بذلك رواية الإمام مـسلم حيـث قـال صـلى االله عليـه وسـلم َََُّ ْ َْ َ ْْ ُّ ِ ْ َ ِ ُِ ُ َْ

ََْيـــوم القيامــة المقــضي لهــم قـبــل الخلا َ َْ ْ َُ ُّ ِ ْ َ ْ ِْ َ َ َِ َ ِئــق ْ َنحــن الآخــرون الأولــون يـــوم القيامــة؛ ونحــن أول مــن يــدخل الجنــة:" ً، وفي روايــة عنــد مــسلم أيــضا" ِ َّ ََ َ ْ َ َ َ َْ ْ ُْ ُ ْ َ َُ َّ َُّ ُْ َْ ََ ِ ِِْ َ ْ ُ َ ؛ "ُ
ُلــو أنــك وضــعت طعامــا في إنــاء كبــير وأردت أن تغــرف منــه؛ فــإن آخــر الطعــام وضــع هــو أول طعــام غــرف، والله المثــل الأعلــى: أقــول ٍ ٍ  فالجنــة؛ ً

قـال ؛ محرمة على جميع الأنبياء حتى يفتتحهـا صـلى االله عليـه وسـلم؛ ومحرمـة علـى جميـع الأمـم حـتى تفتتحهـا أمـة محمـد صـلى االله عليـه وسـلم
ُأنا أول من يـقرع باب الجنة، فـيـقول الخازن: "صلى االله عليه و سلم ِ َ ُ ُُ ََ َ َ ْ ََ َِّ َ ََ ُ َ ْ ُمن أنت؟ فأقول: َّ ُ َ َ َْ ْ ٌأنا محمد: َ َّ َُ ُفـيـق. ََ ٍأقـوم فـأفـتح لـك، فـلـم أقـم لأحـد : ُولََ َ َ ِ ْ ُْ َ َُ ََ َ ََ ُ ْ ُ

َقـبـلك، ولا أقوم لأحد بـعدك َ ْ َ ٍَ َ ِ ُ ُ ََ َ ََ َ   )مسلم " (ْ
  :تكريم أمة محمد صلى االله عليه وسلم يوم القيامة بالغرة والتحجيل: ومنها

َفعن أبي هريرة  ُ َأن رسول االله صلى االله عليه وسلم أتى المقبرة فقال :"ِ َ َّ َِّ ُِ َ َلسلام عليكم دار قوم مؤمنين ا: َّ ُ ٍ َ ْ ُ َوإنـا، إن شـاء االله، بكـم لاحقـون . ُ ْ ُ ْ .
َوددت أنا قد رأينا إخواننا قـالوا  ْ ْأولـسنا إخوانـك يـا رسـول االله ؟ قـال أنـتم أصـحابي : ُ ِ َ َ ُوإخواننـا الـذين لم يـأتوا بعـد . َ ْ ُكيـف تعـرف : فقـالوا . ُ َ

ِمــن لم يــأت بعــد مــن أمتــك يــا رســول االله ؟ ِ ِ ُ ِ ٌ فقــال أرأيــت لــو أن رجــلا لــه خيــل غــر محجلــة ْ َّ ٌّ ٌ ُ ً َّ ْبــين ظهــري خيــل دهــم iــم . َ ٍ ٍ ُألا يعــرف خيلــه ؟ . ِ َ
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  )٦( 

ِيا رسول االله . بلى : قالوا  ِقال فإ!م يأتون غرا محجلين من الوضوء ! َ َ َ َّ ُ ً َ ِوأنا فرطهم على الحوض . ْ ْ ُ ُألا ليذادن رجـال عـن حوضـي كمـا يـذاد . َ ِ ْ ٌ َّ
ُّالبعير الضال ُّألا هلم : أُناديهم  . ُ َإ!م قد بدلوا بعدك : فيقال ! ُ َ َّ ًسحقا سحقا : ُفأقول . ْ ًُ   )مسلم" (ُ

فـالغرة والتحجيــل علامـة يعــرف iــا النـبي صــلى االله عليـه وســلم أمتــه ويـسقيهم بيــده مـن حوضــه الــشريف؛ شـريطة اتبــاع هديـه والعمــل بــسنته 
  .صلى االله عليه وسلم

  :ى االله عليه بالشفاعة العظمى يوم القيامةتكريم الرسول صل: ومنها
بينــا صــلى االله عليــه وســلم فقــد جــاء مــن حــديث أنــس رضــي االله عنــه أ!ــم يــأتون جميــع الأنبيــاء فكــل نــبي يقــول نفــسي نفــسي؛ ثم يــأتون ن

ْ أنـا لهـا فــأنطلق فأسـتأذن علـى ربي فـيـــؤذن لي؛ فـأقوم بــين يديــ:"فيقـول ََ َ َُ ْ َُ ُ َ َ َ ََ َ َ َِ ُ َُ ْ َِّ َ ََ ِ ْ ْ ُ ِ ْ ََ ًه فأحمـده بمحامـد لا أقــدر عليـه الآن يـلهمنيـه اللــه؛ ثم أخـر لـه ســاجدا َ َ ُِ َِ ُ َُ ُّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََُّ َّ ُ ُِ ْ ُْ ََْ ََ َْ َِ ُ ْ َ
ِفـيـقال لي ُ َ ْيا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تـعطه واشفع تشفع: َُ ْ ْ َّْ َ َ َُ َ ُْ َ َ َ ْ َ ََْ ْ ْ َْ ََ ُ َُ َْ ْ ُ َّ ُفأقول. َُ ُ َرب أمـتي أمـتي؛ فـيـقـا: ََ َُ ِ َِّ َُّ ُ ِّ ُانطلـق فمـن كـان في قـلبـه مثـقـال : لَُ َ ْ ِ ِ َِْ َِ َ َ ْ َ ْ َِ ْ

ِحبة من بـرة أو شعيرة من إيمان فأخرجه م ِ ِ ِ ٍُ ْ ِ ْ َ ََ ٍ َ ِ ْ ُ ْ ٍََ َ ْ ٍَّ ُنـها فأنطلق فأفـعلَّ َ ََْ ََ َُ َِ ْ   .أي يخرج من النار بشفاعة النبي صلى االله عليه وسلم) متفق عليه" (ْ
  .ى مرافقته في الجنةأن محبة الرسول صلى االله عليه وسلم سبيل إل: ومنها

َفعن أنس رضي الله عنه ، أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة ، فـقال  ََ ََ ِ َِ َ َ ََّ ِْ َ َّ َّ َّ ََّ ََ َ ََْ ًُ ُ َُ ََّ َِّ َ َ َُ َّْ َ ِ َمتى الـساعة ؟ ، قـال : ٍ َ ُ َ َّ َ ََومـاذا أعـددت لهـا ؟ : " َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
َقــال "  َّلا شــيء إلا أني أحــب اللــ: َ َُّّ ِ ُ َِّ ِ َ ْ َ َه ورســوله صــلى اللــه عليــه وســلم ، فـقــال َ َ َ َ َّ َّ ََّ َُ َ َِ ََْ ُ ُ ََ َأنــت مــع مــن أحببــت : " َ َْ َْ ْ َ ََ ََ ٌقــال أنــس " . ْ ََ َ ٍفمــا فرحنــا بــشيء : َ

ْ َ ِ َ ْ َِ ََ
َفـرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم  ََّ َّ ََّ َ ِ ََْ ُِّ َ َِّ ِ ْ َِ َ َ َأنت مع من أحببت : " َ َْ َْ ْ َ ََ ََ ٌ، قال أنس " ْ ََ َ ٍنا أحب النبي صلى الله عليـه وسـلم وأبـا بكـر ََفأ: َ ْ َ ََ َّ َُ ََ َّ َّ ََّ ِ ََِْ ُ َ َّ ِ ُّ َوعمـر ، َ َ َُ

ْوأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم  ْ ِِْ َ َ َ َْ َْ َ َ َ َِ ِِْ ِْ َْ ْ ِْ ُِ َّ ُِّ ُ َ َ َُ ُ   )البخاري("ْ
 فإنـه يفخـر بـذلك؛ فمـا بالـك لـو كـان رفيـق النـبي صـلى االله إن الواحد منا لو سكن بجوار مسئول كبير في الدولة أو صلى معـه في مـسجد

  !!عليه وسلم في الجنة؛ واالله إنه لتكريم ما بعده تكريم
إن جميــع خــصال التكــريم الــسابقة في هــذا العنــصر هــي تكــريم ومنحــة لأمــة محمــد صــلى االله عليــه وســلم؛ لتحمــد االله أن جعلــك مــن أمــة 

  :الحبيب محمد صلى االله عليه وسلم
ًـــــا زادني فخـــــــــرا وتيهـــــــاوممـ   وكـــــدت بأخمــــــــــصي أطــــأ الثــــــــــريـا...............ً

ًوأن صــــــــــــــــــــــــــــــــــــيرت أحمد لي نبيـــــــا............دخولي تحت قولك يا عبادي  َّ  
االله عليــه وســلم نحتــاج أيــضا للــولادة فيــه مــن جديــد ؛ نحتــاج لفهــم ســيرته وتحريرهــا ممــا  في ذكــرى مولــده صــلى :أيهــا المــسلمون عبــاد االله

الحريـة : اقترفناه بحقها من انحراف في الفهم أو التطبيق ؛ لإعادة الاعتبـار إلى القـيم الأخلاقيـة والاجتماعيـة الـتي شـكلت مفـاتيح شخـصيته
واحــترام الإنــسان أي .…والعفــو والتــسامح … والــسهولة واليــسر.. والأمانــةوالــصدق …والوســطية والاعتــدال .. والوحــدة .. والرحمــة.. 

إنسان ؛ وإعـادة الاعتبـار للـدين الـذي ضـحى مـن أجلـه ؛ فكـان قـضية أصـحابه الأولى وللرجـال الـذين وقفـوا معـه فكـان أحـب إلـيهم مـن 
  !!ّأنفسهم ، وللأمة التي أسسها فكانت خير أمة أخرجت للناس

ديـــد؛ وتغيـــير مـــا بي أنفـــسنا مـــن عقائـــد فاســـدة؛ وقلـــوب حاســـدة؛ وأطمـــاع حاقـــدة؛ وأمـــراض اجتماعيـــة موجعـــة؛ نحتـــاج إلى ولادة مـــن ج
َإن الله لا يـغيـر ما بقوم حـتى يـغيــروا مـا { : وحوادث مفجعة؛ ووجوه عابسة؛ وأجسام متفرقة؛ ودعايات مغرضة؛ وصدق االله حيث يقول ُ َ َ ُُ ُِّ َِّ ََّ ٍْ َِ َ َ َّ َّ ِ

َبأنـفسهم وإذا َِ ْ ِ ِ ُ ٍ أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من والَِْ َ َ َْ ْ َ َِ ِِ ُِ ََُْ ُ َُ َّ َ ََ ً ُ ٍْ َِ َّ   )١١: الرعد( } َ
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